
“الميتافيرس” قادم.. هل تُفتح بوابة العالم
يبًا؟ الموازي قر

, كتوبر كتبه عمار الحديثي |  أ

في روايـة Ready Player One للمؤلـف إرنسـت كلاين، الـذي تـمّ تحـويله إلى فيلـم سـينمائي بالاسـم
نفســه عــام ، يهــرب بطــل الفيلــم اليتيــم المراهــق مــن حيــاته القاتمــة المليئــة بالمصــاعب في العــالم
الحقيقــي إلى عــالم آخــر افــتراضي بالكامــل، حيــث يضــع الصــبي ســماعة أذنيــه، يرتــدي نظــارات الواقــع

.OASIS الافتراضي ويهرب إلى عالم افتراضي ثلاثي، يُطلق عليه اسم

تقــول الشخصــية الرئيســية في المقطــع الــدعائي: “يــأتي النــاس إلى OASIS مــن أجــل كــل الأشيــاء الــتي
يمكنهم القيام بها، لكنهم يستطيعون أن يكونوا الشخصية التي يريدونها والبقاء عليها”.

ويقول عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المستوحاة من الخيال العلمي، إنه في يوم
يبًا سـنخ جميعًـا بعـالم واقـع افـتراضي تفـاعلي، مكتمِـل بالألعـاب والمغـامرات والتسـوق مـن الأيـام قر

وعروض من عالم آخر، تمامًا مثل الشخصيات في الفيلم.

https://www.noonpost.com/41955/
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ما هو “الميتافيرس”؟ 
مصــطلح Metaverse مشتــق مــن كلمتَين: Meta وتعــني “مــا بعــد”، وVerse وهــي كلمــة مشتقــة
من Universe أي الكون، وتعني الكلمة “عالماً آخر موازيًا”، يمكن الدخول إليه من خلال نظارات
خاصة أشبه بالـ VR، ويكون الداخلون إليه ممثلين بشخصيات أفاتار ثلاثية الأبعاد، وتتيح المؤثرات
الإلكترونية فيه إمكانية التفاعل بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي، ويمنح سلاسة في انتقال الصور
الموجودة في العالم الحقيقي. تكمن الفكرة بوجود إنترنت تتواجد فيه بدل النظر إليه، وسيمكنّ هذا

الاختراع شخصًا يعيش على بُعد آلاف الأميال، أن يكون موجودًا معك في الغرفة نفسها.

من الناحية النظرية، يمكن تسجيل الدخول إلى “الميتافيرس” بشكل مشابه لتسجيل الدخول إلى
الإنترنت، أنت فقط تستخدم نظارات مثبّتة على الرأس، وشكلاً من أشكال تتبّع الحركة، مثل معصم

فيسبوك للتحكم بالأشياء.

لـكي يكتمـل المـشروع، لا يمكـن لأي شركـة بمفردهـا أن تمتلـك “الميتـافيرس” على غـرار الطريقـة الـتي لا
يمتلــك بهــا أحــد الإنترنــت، لكــن قــد تحــاول الشركــات احتكــار أركــان معينــة فيــه، تمامًــا كمــا تهيمــن
مجموعـة مـن شركـات التكنولوجيـا الكـبيرة علـى المحتـوى عـبر الإنترنـت اليـوم، ويمكن للشركـات القيـام
بذلـك بشكـل مشـابه لكيفيـة جـني الأمـوال مـن التطبيقـات عـبر خـدمات الاشـتراك وعربـات التسـوق

والإعلانات.

يضيف ليبسكيند: “يجب أن يكون الميتافيرس عبارة عن مجموعة من
التقنيات والخلفيات والواجهات التجريبية التي تُلعَب جميعها بشكل جيد

معًا”.

ــس شركــة بلانــك إكــس آر للتكنولوجيــا: “ســيكون هنــاك لاعبــون أقويــاء يقــول دينيــس وايــت، مؤس
كيد”، ويضيف: “بمجرد أن تتمكنّ من ارتداء نظارات الواقع المعزز الجديدة الخاصة بك، وترى بالتأ

فجأة الشخصيات تتجول في ذلك العالم، عندها ستعرف أنك داخل “الميتافيرس””.

مها شركات مختلفة، من غير الواضح كيف يمكن أن تتحرك مع وجود العديد من الأجهزة التي تقد
يــات هــي أن “الميتــافيرس” ســوف يلتقــط إشــارات مــن متصــفّحات الشخصــيات بينهــا. إحــدى النظر
الويب. قال دانيال ليبسكيند، الرئيس التنفيذي لشركة توبيا، وهي منصة دردشة فيديو: “تمامًا كما
يمكنك التبديل بين مواقع الويب على هاتفك الذكي، فقد تقفز شخصيتك الافتراضية بين الأنظمة
الأساسية التي تم إنشاؤها لتكون متوافقة مع بعضها البعض وشاملة”، ويضيف: “يجب أن يكون
“الميتافيرس” عبارة عن مجموعة من التقنيات والخلفيات والواجهات التجريبية التي تلعب جميعها

بشكل جيد معًا”.

https://www.washingtonpost.com/technology/2021/08/30/what-is-the-metaverse/
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/03/18/facebook-wrist-control-thoughts/?itid=lk_inline_manual_29


فيروس كورونا يعجّل بالعملية  
قال ماثيو بول، المدير التنفيذي السابق لشركة أمازون: “إن الوباء الحالي قد يلهم المزيد من الأفكار
المساهِمـة في مـشروع “الميتـافيرس”، حيث لفتـت الأزمـة بالفعل الانتبـاه إلى المحـاولات الأخـرى لإنشـاء
مجتمعـات “ميتـافيرس” أصـغر ومركـّزة”. وبحسـب “بي بي سي”، تعمـل كنيسـة في الواقـع الافـتراضي
يقودها راعي كنيسة كبيرة في ولاية بنسيلفانيا منذ عدة سنوات حتى الآن، ولكنها اكتسبت اهتمام

وسائل الإعلام مؤخرًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

قــال بــول إن الاعتمــاد الحــالي للاقتصــاد الاجتمــاعي والرأســمالي علــى الإنترنــت فقــط خلال جائحــة
فيروس كورونا، قد سلّط الضوء فقط على إخفاقات الإنترنت الحالية، وما يجب على “ميتافيرس”
القيــام بــه. تســتمر المواقــع الكــبيرة مثــل أمــازون وفيســبوك وغوغــل في الســيطرة علــى النشــاط عــبر
الإنترنـت، كمـا تفعـل خـدمات البـث الأكـبر مثـل يوتيـوب ونتفليكس، لكـن كـل موقـع يتطلـب عضـويته

الخاصة وله أنظمة بيئية منفصلة.

يضيف بول: “في الوقت الحالي، يعمل العالم الرقمي بشكل أساسي كما لو أن كل مطعم وبار تذهب
إليــه يتطلــب بطاقــة هويــة مختلفــة، ولــه عملــة مختلفــة، ويتطلــب قواعــد اللبــاس الخاصــة بــه ولــه

وحداته الخاصة”.

الثورة الإلكترونية الرابعة
تُعدّ هذه التقنية ثورة رابعة في مجال الإلكترونيات بعد الحاسوب والإنترنت والهواتف الذكية، يقول
ــير مــن الخــبراء إن هــذا المــشروع هــو المســتقبل الرقمــي الحقيقــي، مســتقبل ملــيء بالتحــديات الكث

والفرص، وسيغيرّ الكثير من المفاهيم على عدة مستويات:

– الاقتصاد

ســتحتاج الشركــات إلى تحويــل استراتيجيــات التسويــق الخاصــة بهــا مــن عمليــات شراء الإعلانــات عــبر
الإنترنت إلى الموجودة في اقتصاد افتراضي مشترك، كما ستحتاج إلى إجراء أبحاث السوق على عملائها
الجــــدد في “الميتــــافيرس”: كيــــف يتصرف النــــاس ومــــا هــــي تفضيلاتهــــم هنــــاك. يمكــــن أن تكــــون
مختلفــة تمامًا عــن الطريقــة الــتي يتصرفــون بهــا ومــا الــذي يتسوقــون مــن أجلــه في الحيــاة الواقعيــة،
أضف إلى ذلك خدمات الروبوت للمستهلك، حيث يكوّن المساعدون الافتراضيون والروبوتات علاقة

مع المستهلك، ويبدأ كل شيء بأن يكون منطقيا.

– التسوق

https://www.bbc.com/news/av/world-51982253/the-virtual-reality-church-that-isn-t-shutting-its-doors
https://www.washingtonpost.com/coronavirus/?itid=lk_inline_manual_57


كثر من مجرد تجربة رقمية للملابس التي يمكن التسوق عبر الإنترنت موجود في “الميتافيرس”، لكنه أ
للناس شراءها في الحياة الواقعية، حيث الموضة الافتراضية، “جلود” الأفاتار، والعقارات الافتراضية
(الإســكان، الســيارات.. إلــخ) ســيكون لهــا قيمتهــا الخاصــة في هــذا العــالم، وســيتعينّ علــى الشركــات
تصميم علامات تجارية لأشخاص مختلفين في مراحل مختلفة من الثروة. قد يكون لدى الأشخاص
الذيـن يسـتثمرون بكثافـة في “الميتـافيرس” أعمـالهم وممتلكـاتهم الخاصـة، وبالتـالي فـرص شراكـة مـع

شركات غير موجودة في الواقع المادي.

– الجانب الاجتماعي

مثل العالم الحقيقي، يجب أن يكون لدى منظمات الإدارة الجماعية وعي بالثقافة داخل ذلك العالم،
ية. في يمكن أن يكون للملابس الرقمية أو بناء العالم أو التسويق تأثير حقيقي على العلامات التجار
ديسمبر/ كانون الأول ، تم إصدار خيارات الملابس في لعبة GTA V التي بدت مشابهة لما كان
متظــاهري هــونغ كــونغ إلى شــوا يرتــديه المتظــاهرون في هــونغ كــونغ، حيث نــزل لاعبــون يرتــدون زي
لـوس سـانتوس الخياليـة، وقاموا مرتـدين ملابس سوداء بقبّعـات صـفراء وأقنعة واقيـة مـن الغـازات
بأعمال شغب في اللعبة، ثم لاحظ ذلك اللاعبون الصينيون، ولبسوا شخصياتهم كشرطة، وقاوموا

اللاعبين الذين كانوا يرتدون زي المتظاهرين.

في “الميتافيرس” لن يتجول الناس بشكل فردي، سيكون لديهم صداقات وعلاقات مع شخصيات
غير قابلة للعب أو صور ثلاثية الأبعاد أو أشخاص آخرين، ما سيؤثر على قراراتهم. ستحتاج العلامات
يـة إلى الاسـتمرار في التكيـف مـع أنمـاط اللعـب والتفاعـل في العلاقـات، لـن يتمكـن العملاء فقـط التجار
يــة مثــل وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، بــل ســيكونون قــادرين علــى مــن التحــدث إلى العلامــات التجار

التفاعل معها في شكل ثلاثي الأبعاد.

تأثيرات كبيرة
من خلال إمكاناتها الهائلة، ستؤدي هذه التقنية إلى تأثيرات كبيرة لا بد أنها ستنعكس على الواقع
الحقيقي بشكل من الأشكال، حيث إمكانية وجود عالم -حتى لو كان افتراضيا- يمكن فعل أي شي
فيه، سيؤثر بشكل كبير على التصرفات الفردية، وسيط أسئلة عديدة حول نوع الحياة التي يمكن
ــاتَين منفصــلتَين، إحــداهما غــير محكومــة بقــانون، والأخــرى محكومــة أن يعيشهــا جيــل يعيــش حي
بقوانين العالم الواقعي. هناك أسئلة أخرى حول إمكانية استخدام هذه التقنيات من قبل العصابات

المسلحة أو المتطرفة، وقدرة الجهات الرسمية على مراقبة الأنشطة الحاصلة هناك.

مـن المؤكـد أن المـشروع سيزيـد سـيطرة الشركـات الخاصـة علـى حيـاة المـواطنين العـاديين، فمنـذ ظهـور
كثر لصالح القطاع الخاص، وقد كثر فأ الإنترنت والهواتف الذكية والجهات الحكومية تفقد تأثيرها أ
أعـــادت جائحـــة كورونـــا الأمـــور إلى نصابهـــا قليلاً في هـــذا الجـــانب، لكـــن في الجـــانب المقابل ســـيسرعّ
الفـيروس اللجـوء إلى البـدائل الرقميـة كـأداة دائمـة في الاقتصـاد والتكنولوجيـا، و”الميتـافيرس” إحـدى
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يبًا عالماً جديدًا لا حكومات فيه؟ تلك الأدوات التي تعمل عليها الشركات بالفعل. فهل نشهد قر
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